
ولربما ابتسم الكريم من الأذى    *    وفؤاده    من  حَرِّهِ يتأوه


26- تَجَنُّبُ المنةِ وتعدادِ الأيادي إلا في مواضع العتاب، والاعتذار لا لإظهار المنة، وإنما للتذكير بالود السالف .


27- الحذر من إيذاء الآخرين، أو جرح مشاعرهم بقول، أو فعل، أو إشارة.


28- الشوق للإخوان، والحنين للأوطان، والبكاء على ما مضى من الزمان؛ قال ابن عبد البر -رحمه الله-: " قيل لبعض الحكماء: بأي شيء يعرف وفاء الرجال دون تجربة أو اختبار؟ قال: بحنينه إلى أوطانه، وتلهفه على ما مضى من زمانه "


وقال -رحمه الله-: " عن الأصمعي قال: قال أعرابي: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل، ودوام عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوُّقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه"


29- البر والصلة للوالدين والأرحام.


30- مقابلة الإساءة بالإحسان.


31- قبول المعاذير من المعتذرين.


32- السخاء في كافة صوره، من سخاء بالنفس، أو العلم، أو المال، أو الجاه، أو الخدمة، أو السخاوة عما في أيدي الناس، أو السخاء بالعفو، ونحو ذلك من أنواع السخاء.


33- صيانة العرض، والبعد عن مواطن الريب والسخرية.


34- الإعراض عن الجاهلين.


35- التغاضي.


 36- السماحة بالبيع والشراء من غير ضعف ولا عجز.


37- الإتحاف بالهدايا.  


    38- الحلم وكظم الغيظ.


  39- إنزال الناس منازلهم.


40- قلة الخلاف على الأصحاب خصوصاً في السفر.


41- نشر الجميل، وستر القبيح عمن تفارقهم.


42- نظافة البدن.   


43- طيب الرائحة.


44- العناية بالمظهر بلا إسراف ولا مخيلة.


45- قبول النقد الهادف والنصيحة الصادقة بقبول حسن وصدر رحب. 
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46- تجنب الفضول من الطعام، والكلام، والمنام، ومخالطة الأنام.


47- مراعاة العادات والأعراف ما لم تخالف الشرع.


48- مراعاة أدب الغربة. 49- مجالسة أهل المروءات.


50- استكثار القليل من معروف الآخرين، يقول سفيان الثوري -رحمه الله- : " إني لأُريدُ شربَ الماءِ ؛ فيسبقني الرجل إلى الشربة، فيسقينيها، فكأنما دَقَّ ضلعاً من أضلاعي ؛ لا أقدر على مكافأته ".


51- نسيان الإنسان معروفه، واستقلاله إذا قدمه للآخرين.


52- القيام بحقوق الجيران من كف الأذى عنهم، واحتمال أذاهم، وحمايتهم، ونصرتهم، والإحسان إليهم، وإكرامهم .


53- التقوى؛ فهي جماع المروءة، وأولها، وآخرها، وواسطة عقدها .


 لذة المروءة وفضلها:


وإذا كانت المروءة تقتضي الإعراض عن كثير من اللذات – فإن المروءة نفسَها لذةٌ تفوق كل لذة في هذه الحياة، وإن كان في حفظ المروءة ملاقاةُ كثيرٍ من المشاق فإن راحة الضمير التي يجدها الرجل عندما يبلغ في المروءة غايةً ساميةً تُنسيه كلَّ مشقة، ولا يبقى معها للتعب باقية، وإذا نظرنا في تفاصيل الأخلاق والآداب التي تقوم المروءة على رعايتها وجدناها تبعث على إجلال صاحبها، وامتلاء العين بمهابته.


 التربية على المروءة:


وبعد أن تبين لنا كيف انتضمت المروءة أخلاقاً سنيةً، وآداباً مضيئةً، وعرفنا أن رسوخ هذه الأخلاق، والآداب في النفس يحتاج إلى صبر، ومجاهدة، ودقة ملاحظة، وسلامة ذوق – فإنه حقيق بنا أن نربي أنفسنا على رعايتها، ونربي أولادنا، ومن تحت أيدينا على ذلك الخلق منذ عهد التمييز حتى لا تسبق إليهم أخلاق غير نقية، وعادات غير رضية، فتحول بينهم وبين الفضائل، فلا تجد المروءة إلى نفوسهم مدخلاً.


وإذا ربَّيناهم على خلق المروءة حمدوا أُبُوَّتنا، وحسنَ تربيتنا، وكانوا قرةَ عينٍ لنا، وأسوة لأحفادنا، وزينة لأمتنا، وبذلك يفوزون بالعزة في الدنيا، والسعادة في الآخرة.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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